
لأن الرئيس (…) عادة كان قارئا   
ممتازا لصحافة بلده، في زمن 

صحافي عربي كان خاضعا برمته 
للحكومات قبل عصر الإنترنت، فإنه لا 
يتردد عن قمعها وإخضاعها أو يربت 
على كتفها، كان ذلك بالأمس عندما لم 

تكن تخلو مكاتب الزعماء من 
الصحف.

استعدت ذلك التصور بينما أراقب 
الاهتمام النقدي المستمر والملفت 

في الصحافة الغربية بكتاب هارولد 
هولزر الجديد ”الرؤساء بمواجهة 

الصحافة“.
ثيمة الكتاب سرد تاريخي مشوق 

للمعارك المتبادلة بين الصحافة 
الأميركية وثمانية عشر رئيسا من بين 
45 رئيسا وصلوا إلى البيت الأبيض.

أجمعت كل العروض المنشورة 
عن الكتاب على عدم انحياز هولزر 

لزملاء المهنة وأكتفى بمسح بانورامي 
للمعارك التي شهدها التاريخ 

الأميركي خلال قرنين بين الرؤساء 
والصحافة، مما يوفر فرصة للمهتمين 

في إيجاد معادل تاريخي بين ما
حدث بالأمس مع العداء المستحكم 

الذي يبديه الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب للصحافة التي لا يرى فيها 

غير بذرة شيطانية ومصدر للأخبار 
المزيفة.

ببساطة يمكن فهم هذا العداء 
التاريخي بين الرؤساء والصحافة، 
لأن كل الزعماء يعتبرون المعلومات 
قوة يجب إخفاؤها عن خصومهم 
ومنع تداولها أو كشفها للجمهور 

بذرائع شتى، ذلك ما حدث هذا 
الأسبوع بين الرئيس الفرنسي 

إيمانويل ماكرون والصحافي جورج 
مالبرونو عندما نشر معلومات عن 

لقاءات الرئيس في لبنان، لأن الرؤساء 
يعتقدون أن الصحافيين يسيئون 

قراءتها وإعادة تفسيرها. لذلك لم تبدأ 
المعركة بهجوم ترامب، هناك تاريخ 

حافل من العداء المستحكم للصحافة 
في الدول الديمقراطية، وتاريخ من 

القمع والحجب والمصادرة والخضوع 
في الدول العربية!

ينصحنا جاك شيفر كاتب العمود 
في صحيفة بوليتيكو الأميركية، 
وهو يقدم قراءة لكتاب ”الرؤساء 
بمواجهة الصحافة“ أن نتراجع 
خطوة إلى الوراء من أجل وقت 

أهدأ للتفكير بمجرد ارتفاع منسوب 
الحساسية حيال حرية التعبير، 
كلما انتزع ترامب أوراق اعتماد 

مراسل صحافي من البيت الأبيض، 
لمجرد أنه أطلق سؤالا جادا على 

الرئيس بحثا عن معلومة 
جديدة، أو عدم تردد 

الرئيس بتوجيه الإهانة 
الجارحة لصحافية على 

الهواء مباشرة، أو 
كتابة تغريدات تصف 

الصحافة بمصدر 
مستمر للأخبار المزيفة، 

وأنها عدو الشعب 
الأول ويجب الانتقام 

منها.
هدأ من روعك! 

فقد مر على التاريخ 
الأميركي العشرات 

من الرؤساء بدرجات 
عداء مختلفة من 

نوعية ترامب بوصفه عدو الصحافة 
الأول، فحسب وصف كتاب هولزر، 

لم يكن ترامب العدو الأول للصحافة، 
وقد لا يكون ضمن المراكز الخمسة 
الأولى من هؤلاء الأعداء في البيت 

الأبيض.
من المفيد هنا استعادة ما كتبه 

قبل أيام بيل غرويسكين الأستاذ في 
كلية كولومبيا للصحافة، وهو ينصح 
المراسلين الصحافيين بأن عليهم عدم 

التردد لأن ترامب ”مثل أي رئيس 
آخر“ يحتاج إليهم أكثر مما يحتاجون 

إليه، على الرغم من صراخه المستمر 
عن ”الأخبار الكاذبة“ ومزاعم ”عدو 
الشعب“، لأنه يولي اهتماما وثيقا 

بالصحافة، وخصوصا تلك التي 
يعتبرها خصما لدودا له، فترامب عندما 

يقف على المنصة وينظر إلى مجاميع 
المراسلين أمامه، فإن الشيء الوحيد 

الذي يقلقه هو الكراسي الفارغة.

لقد أصبح ترامب كيس اللكمات 
للصحافة المعاصرة، وبينما يستحق 

الكثير من الضربات فعلا، يقدم 
هولزر أدلة على أن باراك أوباما عامل 
الصحافة معاملة سيئة، لكنها تختلف 

عن طريقة ترامب المتغطرسة. فقد 
أخضع أوباما المراسلين لتحقيقات 

التسريبات الأكثر أهمية على الإطلاق 
وأخفى عمدا أعمال رئاسته عن 

التدقيق العام.
وبغض النظر عن طريقة ترامب 

المبتذلة والمتعجرفة، فإن أوباما أخفى 
عداوته للصحافة بابتسامة بينما لم 
يخف ترامب امتعاضه من الصحافة 

أمام العالم.

هكذا يذكر لنا هذا الكتاب أن 
جون آدامز الرئيس الثاني للولايات 

المتحدة (1797 – 1801) وقع على 
أشد قوانين الفتنة المستخدمة 

لمقاضاة الصحافيين، والرئيس 
أبراهام لينكولن سجن العشرات من 
المحررين خلال الحرب الأهلية ومنع 
نشر أي رسائل رسمية متبادلة عبر 

التلغراف، وأوقف صحفا عن الإصدار 
وصادر مطابعها، بينما كانت لمسة 
الرئيس ثيودور روزفلت في عقوبة 

الصحافيين أخف إلى حد ما، عندما 
أوجد مكانا لنفي الصحافيين الذين 

يتسببون بإغضابه.
وأعاد الرئيس الثامن والعشرون 

وودرو ويلسون، خلال الحرب 
العالمية الأولى، أسوأ ميول لينكولن 

بفرض الرقابة على الصحافة 
واعتبارها عدوا.

لذلك يبدو السؤال حسب كتاب 
”الرؤساء بمواجهة الصحافة“ ليس 
من أين نبدأ بذلك العداء ولكن أين 

سننتهي. لأن الصحافيين لا يمكن أن 
يتخلوا عن الفكرة التاريخية التي 

وسمتهم بحراس الحقيقة ومراقبي 
فساد الحكومات، وعليهم دائما 
ألا يثقوا بما يقوله السياسيون 

وخصوصا الأقوياء منهم. وهذا لا 
يمنع من القول إن الصحافة أعطت 

على مر التاريخ للرؤساء بقدر ما 
حصلت عليه منهم. فهناك صحف 

دعمت بشكل معلن 
الزعماء على 

مختلف توجهاتهم، 
وهناك عدد أقل 

وقف بوجه سلطتهم 
وتقبل نتائج ذلك 

على قسوتها. وعلينا 
ألا ننسى مواقف 

صحف ارتكبت 
أخطاء شنيعة ونشرت 

مزاعم غير صحيحة 
بحق رؤساء، ذلك 

هو التاريخ الذي لا 
يمكن لأحد أن يلقم فمه 

بحجر.
في النهاية يمكن لأي زميل 

صحافي عربي يمتلك الشجاعة أن 
يسرد لنا تجربة مفيدة في معاملة 

الرؤساء للصحافة، أنا شاهد 
مثلا على تجربة مهمة ومريرة 

في الصحافة العراقية عندما كان 
الرئيس الراحل صدام حسين يعطيها 

من وقته الكثير ويقرأها باهتمام، 
ليس من أجل الاحتفاء بها فقط، بل 

بإخضاعها!
لقد نمت كلتا المؤسستين 

الرئاسية والإعلامية بقوة على مدى 
العقود الماضية، وكلما ارتفع منسوب 

القوة لدى أحدهما، لا يبدي الطرف 
الآخر استعداده للتراجع.

صحيح أن العلاقة سيئة عبر 
التاريخ بين الصحافة والرؤساء، 

لكن لا يوجد أسوأ من أن يقدم 
الصحافيون فروض الولاء والطاعة 

للزعماء والانحناء أمام أخطائهم!

السبت 182020/09/05
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 تتصدّر القنـــوات الإخبارية العربية 
اهتمامات الجمهـــور المصري مع وقوع 
حدث هـــام، فـــي محاولة للبحـــث وراء 
الكواليس والتحليل العميق والتوقعات 
المستقبلية لتداعياته، الأمر الذي لم يعد 
خفيّا على أغلب المسؤولين عن المنظومة 

الإعلامية في مصر.
ومع فشـــل الخطوات التـــي اتخذت 
لبـــث قنـــاة إخباريـــة مصريـــة متطورة 
مؤخـــرا، لجأ قطاع كبير مـــن المصريين 
إلى وســـائل إعلام عربيـــة، وجدوا فيها 
الدليل والملاذ لإشباع شهيتهم الإخبارية 

والمعلوماتية.
النخـــب  علـــى  الأمـــر  يقتصـــر  ولا 
والمفكريـــن، فهنـــاك مواطنـــون عاديون 
أصبحت الفضائيات والصحف العربية 
المحترفة منبـــرا مهما لمعرفة التطورات، 
يلجـــأون إليها للحصول علـــى وجبات 
دســـمة من المعلومات، والاســـتماع إلى 

وجهات النظر المختلفة.
وعند سؤال أيّ من هؤلاء عن السبب 
وراء هجـــرة القنـــوات المصريـــة، وهي 
عديدة، مقابـــل التهافت علـــى نظيرتها 
العربية، مثل ســـكاي نيـــوز، والعربية، 
والعربية الحـــدث، والغـــد، أو القنوات 
الدوليـــة الناطقـــة بالعربيـــة، مثل ”بي.

بي.ســـي“، و“فرانـــس �24، و“آر.تـــي“، 
تراه يتحـــدث ويبرر بطريقة توحي بأنه 
أقرب إلـــى خبير إعلامـــي وليس مجرد

مشاهد.
ومـــا يعكـــس أن الجمهـــور وصـــل 
إلـــى مرحلة متقـــدة من الوعـــي تؤهله 
للفرز والانتقائية بـــين الإعلامي المهني 
مثـــل  قنـــوات  ويتجنـــب  والتقليـــدي، 
”الجزيـــرة“ وشـــقيقاتها العامـــلات في 
تركيـــا، وكلها تتبنى وجهة نظر واحدة، 

يغلـــب عليهـــا الطابـــع الأيديولوجي، 
وتناهـــض الدولة المصريـــة، ما جعل 
جمهورهـــا في مصر قاصـــرا على من 

يقفون في خندقها.
لم يعد المشـــاهد المحلـــي رهينا 
للرســـالة الجامدة التـــي تصل إليه 

ويعجـــز عـــن الوصـــول للبديل 
وتوجهاته  أفكاره  يناسب  الذي 
هذه  وتســـربت  إعلامـــه،  فـــي 

القناعـــة لأغلـــب القائمـــين على 
إدارة المنظومـــة، ومـــع ذلك 

يتمســـكون ببقاء الوضع الراهن دون 

تطويره. وأكد جلال نصار رئيس تحرير 
”الأهـــرام ويكلي“ الســـابق، أن الكثير من 
الفضائيـــات العربية المؤثرة شـــارك في 
تأسيســـها إعلاميون، بينهـــم مصريون، 
وجدوا مـــن يُقـــدر خبراتهـــم وكفاءتهم، 
لكـــن المنظومـــة الراهنة فـــي مصر تعج 
بأشخاص لا علاقة لهم بالمهنة، وبالتالي 
يتمســـكون بخارطة إعلاميـــة بعيدة عن 

اهتمامات الشارع.
أن أكبر فارق بين  وأضاف لـ“العرب“ 
القنوات العربيـــة والمصرية، أن الأخيرة 
ليس لديهـــا هدف أو أجنـــدة تتحرك من 
خلالهـــا، وتركز على القيـــام بدور قومي 
يتناســـب مع توجهات الحكومة، بالتالي 
لا تقدم للجمهور ما يرضيه ليحافظ على 
ولائـــه للإعلام المحلـــي، لذلـــك يلجأ إلى 

المنابر العربية المحترفة.
التحريريـــة  السياســـة  أن  وبرغـــم 
للقنـــوات المؤثرة كانت تركز على الشـــأن 
المصري فـــي القضايا الهامـــة فقط، لكن 

بعد زيادة الإقبال عليها أخذت تخصص 
مساحات أكبر للشأن المحلي، واستطاعت 
جـــذب انتبـــاه الجمهـــور بســـبب تناول 
المحتوى الخبري والتركيز على التحليل 
المتعمق للموضوعات الشـــائكة والبحث 

الاستقصائي الميداني.
وتوصلت دراسة أجراها قسم بحوث 
الاتصـــال الجماهيـــري بالمركـــز القومي 
للبحـــوث الاجتماعيـــة في مصـــر (جهة 
حكوميـــة) مؤخرا، إلى أن 40 في المئة من 
الشـــباب في مصر يتابعـــون الفضائيات 
العربية، بســـبب الملـــل وعـــدم الثقة في 
المحتويات التي تقدمها القنوات المحلية، 

لاسيما عند تناول القضايا المحورية.
وتكفي ملفات مثل ليبيا وسد النهضة 
وشـــرق المتوســـط وفلســـطين، وهي في 
صميـــم الأمن القومي المصـــري، للوقوف 
على الفـــارق بين تغطية القنوات العربية 
مقارنـــة بنظيرتهـــا المصريـــة. فالأخيرة 
تقتصـــر تغطيـــة الأحـــداث غالبـــا على 
البيانـــات الصحافية، فـــي حين أن هناك 
شـــبكة مراســـلين لمحطات عربية تنقل ما 
يجري على مدار الساعة بدقة واحترافية.

معضلـــة الكثيـــر من القنـــوات أنها 
متشـــعبة،  أطراف  لتوجهـــات  تخضـــع 
فهناك وزارة الدولـــة للإعلام، والهيئات 
المنظمة للإعلام، والشركة المتحدة المالكة 
لبعض المحطـــات، وكل جهة لديها رؤية 
تريـــد تطبيقهـــا دون اتفـــاق على هدف 

الرسالة الإعلامية.
وصنعـــت فضائية عربيـــة مثل ”إم.
جماهيريـــة  لنفســـها  بي.ســـي.مصر“، 
برغـــم تركيزها علـــى النواحـــي الفنية 
والاجتماعيـــة والمنوعـــات، لكـــن لأنهـــا 
تمتلك خارطة برامجيـــة واضحة، باتت 
فـــي مقدمة القنـــوات التي يقبـــل عليها 

المصريون.
ويرجع تفوق القنـــوات العربية إلى 
الابتعاد عن التخبط الحاصل في الإعلام 
المصـــري، وعدم تداخـــل الاختصاصات 
على  الصراعات  وانتفـــاء  والتوجهـــات 
النفـــوذ، أو علـــى الأقـــل لا يشـــعر بهـــا 

المشاهد.
وبغض النظـــر عن هامـــش الحرية 
الممنـــوح، فالواقع يبرهـــن أن الاحتراف 
ســـقف  ارتفـــاع  يتطلـــب  لا  الإعلامـــي 
الحريـــات إلـــى عنان الســـماء بقدر ما 
يرتبـــط بطبيعة القائمـــين على إدارة 
المنظومة، فليست كل القنوات المؤثرة 
تتمتـــع بحرية مطلقـــة، لكنها تجيد 
توظيـــف القدرات البشـــرية المهنية 

وأصحاب التخصص الحقيقيين.
وقـــال أســـامة هيـــكل وزير 
الدولـــة للإعـــلام المصـــري، في 
لقاء تلفزيوني قبل أيام، إنه قدم 
خطة متكاملة للرئيس عبدالفتاح 
على  المنظومـــة،  لإصلاح  السيســـي 
رأســـها اســـتبعاد غير المتخصصين من 

المشهد والذين ليست لهم علاقة بالمهنة، 
كمـــا أن غضـــب الجمهـــور المصري مما 

يحدث له مبرراته.
ويـــرى متابعـــون أن معضلة رؤوس 
المنظومـــة الإعلاميـــة أنهـــم يتدخلـــون 
أحيانا لمنع التطرق لموضوعات وأحداث 
بعينها دون مبررات، ولا يدركون أنه في 
عصر السماوات المفتوحة يصعب إخفاء 
شـــيء على الجمهور، الذي صار يبحث 
عن ســـرعة الوصـــول للمعلومـــة من أي 

منصة خبرية غير محلية.
وأشار جلال نصار إلى قناعة بعض 
القائمـــين علـــى إدارة الإعـــلام المصري، 
بـــأن الاســـتعانة بمذيـــع شـــهير تكفي 
لنجاح المحطة، متجاهلين وجود قنوات 
عربيـــة لا يعرف كثيرون أســـماء مقدمي 
برامجهـــا، لكنهـــم ناجحـــون ومؤثرون 

ولهم جماهيرية ومصداقية.
القناعـــات  هـــذه  فصـــل  ويصعـــب 
الخاطئـــة عـــن غياب ما يُعـــرف ببحوث 
الرأي لدى القنـــوات المصرية، فلا توجد 
استطلاعات دورية للجمهور لمعرفة آرائه 
في الرســـالة الإعلاميـــة الموجهة، ومدى 
تقبلـــه من عدمه، بحيث يكـــون التطوير 
ملائما لتطلعات الفئات المســـتهدفة، كي 

لا يصبح عشوائيا.
وفـــي كثير مـــن الأحيـــان يتم فرض 
بعـــض المذيعـــين، ولو كانت شـــعبيتهم 
وصلـــت إلى الحد الأدنى، وأغلب مقدمي 
البرامج عندما يتناولـــون حدثا إقليميا 
أو محليـــا يتحدثون كأنهم متخصصون 
في كل المجالات دون الاســـتعانة بخبراء 

ومسؤولين لهم علاقة بالأمر.
وأوضح حســـن عماد مكاوي، أستاذ 
الإعـــلام بجامعـــة القاهـــرة، أن المذيـــع 
المتخصـــص في كل القضايـــا صار أزمة 
حقيقية للإعلام المصري، ولأن الجمهور 
يبحث عما وراء الخبر، يلجأ إلى قنوات 
عربيـــة تركـــز علـــى مناقشـــة كل قضية 
من مختلـــف جوانبها من خـــلال خبراء 

مشهود لهم بالمصداقية.
إن أغلـــب القنوات  وقـــال لـ“العرب“ 
المصريـــة تناقـــش الحـــدث مـــن زاويـــة 
الخبر، وهذا متاح في كل المنصات، لكن 
الاحتراف في الصياغة وطريقة العرض 
وشـــبكات  القضية  وأبعـــاد  والتحليـــل 
المراســـلين. وهنا يكون الإبداع والتميز 

الذي يستقطب الجمهور.
ويـــرى الكثيـــر مـــن أبنـــاء المهنـــة 
فـــي مصـــر أن هنـــاك كـــوادر وخبرات 
وبنيـــة تحتية لكن اســـتخدامها يكتنفه 
الغمـــوض، فالحكومة بإمكانها الحد من 
وســـائل الإعلام غير المؤثرة واستبدالها 
بفضائيـــة إخبارية ضخمـــة ذات تأثير 
إقليمـــي، غيـــر أن الفكرة لـــم تصل بعد 
حد الضـــرورة الحتميـــة، كأن هناك من 
المصـــري  الإعـــلام  ليبقـــى  يعطلونهـــا، 

عاجزا.

القنوات العربية بديل 

المشاهد المصري الهارب من إعلامه
الجمهور يعي أن الاحتراف الإعلامي لا يتطلب حريات تصل عنان السماء

ــــــك الجمهور المصري من الوعي ما يؤهله للفــــــرز والانتقائية بين الإعلام  يمتل
المهني والأجوف، فلم يعد المشــــــاهد رهينا للرســــــالة الجامــــــدة أو عاجزا عن 
الوصول للبديل، لذلك يتوجب على القائمين على المنظومة الإعلامية في مصر 

إعادة رسم السياسات الإعلامية بما يتناسب مع متطلبات الجمهور.

 لا أسوأ من انحناء 

الصحافيين أمام الأقوياء

{إم.بي.سي} أوجدت لنفسها جماهيرية كبيرة في مصر

أحمد حافظ
كاتب مصري

كرم نعمة
كاتب عراقي
 مقيم في لندن

لم تبدأ المعركة بهجوم 

دونالد ترامب على الصحافة، 

هناك تاريخ حافل من العداء 

المستحكم للصحافة في الدول 

الديمقراطية، وتاريخ من القمع 

والحجب والمصادرة والخضوع 

في الدول العربية

الأبيض، يت
جادا على 

مة 

نة
ى

فة، 

م

خ

ات 

الصحافة عدو فه

يم
للرؤس على مر التاريخ
حصلت عليه منهم. فه
دعم
الز
مخ
وه
وق
وت
عل
ألا
ص
أخ
مز
بح
هو
يمك
بح
النهاية يم في

في كثير من الأحيان يتم 

فرض بعض المذيعين ولو 

كانت شعبيتهم وصلت

�24، و“آر.تـــي“،  إلى الحد الأدنى في مصر س
بطريقة توحي بأنه 
لامـــي وليس مجرد

 الجمهـــور وصـــل 
من الوعـــي تؤهله 
ين الإعلامي المهني 
مثـــل  قنـــوات  ــب 
اتها العامـــلات في 
وجهة نظر واحدة، 

ــع الأيديولوجي، 
صريـــة، ما جعل 
قاصـــرا على من 

رهينا المحلـــي
تـــي تصل إليه
ـول للبديل
وتوجهاته
هذه ـربت 
ئمـــين على
ـع ذلك

دون الراهن ضع

المصريون.
ويرجع تفوق القنـــوات العربية إلى 
الابتعاد عن التخبط الحاصل في الإعلام 
المصـــري، وعدم تداخـــل الاختصاصات 
على  الصراعات  وانتفـــاء  والتوجهـــات 
النفـــوذ، أو علـــى الأقـــل لا يشـــعر بهـــا 

المشاهد.
وبغض النظـــر عن هامـــش الحرية 
الممنـــوح، فالواقع يبرهـــن أن الاحتراف 
ســـقف  ارتفـــاع  يتطلـــب  لا  الإعلامـــي
الحريـــات إلـــى عنان الســـماء بقدر ما 
يرتبـــط بطبيعة القائمـــين على إدارة 
المنظومة، فليست كل القنوات المؤثرة 
تتمتـــع بحرية مطلقـــة، لكنها تجيد 
توظيـــف القدرات البشـــرية المهنية 

وأصحاب التخصص الحقيقيين.
وقـــال أســـامة هيـــكل وزير 
الدولـــة للإعـــلام المصـــري، في 
لقاء تلفزيوني قبل أيام، إنه قدم 
خطة متكاملة للرئيس عبدالفتاح 
على  المنظومـــة،  لإصلاح  السيســـي 
من المتخصصين غير تبعاد اس ها رأس
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